
 وزارة التعليـم العـالي والبحث العلمي
 المسيلـة -محمد بوضياف جامعــة
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 قسم التاريخ
 ..........................الرقم التسلسلي: 

 064090055رقم التسجيل: 
 
 

 

 

 

 في تخصص: تاريخ الغرب الإسلامي LMDمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر 

 :البالط إعداد

 فاتح خيدت -
 أمام لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة العلمية الاسم واللقب الرقم
 رئيسا جامعة المسيلة   1
 مشرفا ومقررا جامعة المسيلة أستاذ محاضر محمد حصباية 2
 ممتحنا جامعة المسيلة   3

 2021/2022السنة الجامعية: 

 المسالك الصحراوية في المغرب الأوسط
 الخصائص والمميزات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تشكرات
 العميقر بالتقدير والوفاء أتقدم بشكري الخالص و يغمره الشعو  بقلب

 ونصائحه القيمةجهده إلى المشرف الذي أمدنا من وقته و 

 محمد حصباية: الدكتور

 ة المسيلة الذين أمدوني بالعون والتشجيعبجامع أساتذة التاريخكل إلى وكذلك 

 دكما لا نفوت فرصة الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعي

 ه المذكرةجاز هذفي المساعدة لإن

 

 

 

 



 

 

 إهداء
 

 الوالدين ل أي كان أهدي عملي المتواضع إلىقبأولا و 

 رهمانسأل الله أن يطيل في عمحفظهما الله و 

 لهم كل الحب على كل خطوة خطوها معنا في مشوارنا الدراسي

 كما أهدي هذا العمل إلى كل العائلة والأصدقاء

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ــةمقدمـــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 



 مقدمــــــــــــة

2 
 

شراييين تربط بين  وسط شبكة من الطرقات والمسالك، والتي تعتبرعرفت بلاد المغرب الأ
وسط الأ ساهمت في ازدهار وتطور المغربمختلف انحاءها كما تربطها بالعالم الخارجي ،وقد 

حيث تعد اهم ركائز النقل والمواصلات وهمزة الوصل بين  في مختلف المجالات الحضارية
حيث  وسط،ددت الطرق والمسالك في المغرب الأتع ،والمحطات التجارية والقرى والمراكزالمدن 

نما تحكمت في ظهورها ا  م تكن هذه المسالك وليدة العدم و ول ومراسيه، حواضرهسارت بين 
 وغناه بالخيرات والمراكز التجارية، ،الموقع الاستراتيجي لبلاد المغربالكثير من العوامل ك

سواق وبخس لى الأإضافة إ من الطرقات،أالسياسية التي سهرت على حماية و  تووجود الكيانا
 مصار. جارية تقبل صوبه من كل الأثمان، وتنوع المنتوجات مما جعل القوافل التالأ

وسط لم يكن بمعزل عن حاجته لهاته هدته مدن المغرب الأحضاري الذي شفالازدهار ال
هذه  وبذلك الازدهار الاقتصادي ومن بين جارية،المسالك التي مكنته من ولوج الحركة الت

 وسط المسالك الصحراوية ومانشاط الحركة التجارية بالمغرب الأالطرق التي ساهمت في 
ري تماعي والحضاالاجاهمية بالغة في الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي و تحتويه من 
 .وسطبالمغرب الأ

 تساؤلات:الوانطلاقا من ذلك جعلنا نطرح مجموعة من 

والتي تميزت وسط الك والطرق الصحراوية بالمغرب الأماهي خصائص ومميزات المس -
ية التي برزت في صحراء المغرب هم المسالك والطرق الصحراو أ بها هذه الطرق، وماهي 

  ؟ماهي حدودهاو وسط الأ

 ط وماكيف كانت وسائل النقل التي استعملت في الطرق الصحراوية البرية في المغرب الاوس-
   ؟هو دورها

 والحواضر المدن نشأةمدى مساهمة الطرق والمسالك الصحراوية في المغرب الاوسط في  ما -
   ؟وتطورها ونموها
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المسالك والمقاطع الصحراوية في تطور الحياة الاقتصادية وانتعاش الحركة التجارية  ادورم –
   ؟وسطوالصناعة والزراعة في المغرب الأ

 بحثي خطة تمثلت في:اولت في موضوع تن

 ،مجاله وضبطوسط عموما وموقعه الجغرافي دخل تمهيدي تضمن مفهوم المغرب الأم
 .الصحراويةافة الى التعريف بمفهوم المسالك ضإ

، منالأ ،المسالك والطرق من ناحية الموقع ول تحدثت على مميزاتما في الفصل الأأ
الوسائل  إلى ضافةإها مع بعض المدن، لمسالك وارتباطاتمع تحديد هذه ا الاستقرار وغيره،

غيرها والتي ساهمت في نقل الناس و  الجمال، ،نت تستخدم في هذه الطرق كالعرباتكاالتي 
 والتجار والبضائع وتنشيط القوافل التجارية.

ر ضوالحواالمدن  نشأةتطرقت في الفصل الثاني دور المسالك والطرق الصحراوية في 
المسالك في  همية ودورأ لى إضافة إ شاط الاقتصادي لهذه المدن،والنكمدينة ورجلان وبسكرة 

 تجارية، مبادلات صناعة، ،مهنو وسط من حرف الأالحياة الاقتصادية وتطورها في المغرب 
 منتوجات زراعية.

لبحث بملاحق تخص جابة للتساؤلات المطروحة وارفقت اا  وختمت البحث بنتائج و 
 الموضوع المطروح.

صفي في سرد المعلومات الخاصة لى المنهج التاريخي الو اعتمدت في البحث ع
 وسط.والمسالك الصحراوية في المغرب الألخصائص والمميزات للطرق با

، الارتباطات ي باحث في عمل ومن بين الصعوباتألابد من وجود صعوبات تواجه 
صادر مع الاعتماد على م كورونا وظروفها، وباء لىإ بالإضافةالخاصة والظروف الخاصة، 

ن من معلومات مكأ بالمقالات والمجلات واستغلال ما الرحالة الجغرافيين في عملي والاستعانة
 .تتحدث على الموضوع
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 التي اعتمدت عليها:والمراجع  هم المصادرأ ومن 

 كتب التاريخ العام:-أ 

يعد كتاب  م(،1094ه/487بي عبد الله البكري)لأ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، -
البكري من المصادر الجغرافية الهامة التي افادتنا في التعريف بالمواقع الجغرافية من مدن 

 .التجارية والاسواق وحركة التجارةواقاليم كما افادنا بوصف الطرق 

 :كتب الرحالة الجغرافيين -ب

ن عبد الله لمحمد ب سفار،مصار وعجائب الأنظار في غرائب الأتحفة الأ ،رحلة ابن بطوطة-
وتضمنت  داث التاريخيةحبالمشاهدات والأ وهي رحلة حافلة م(،173ه176) اللواتي الطنجي،

 قطار التي زارها ابن بطوطة.والاجتماعية للأادية اسية الاقتصوصف الحياة الثقافية السي

والذي  ،م(1552ه/957وف بليون الافريقي، )فريقيا، للحسن بن محمد الفاسي المعر إوصف -
لمغرب ومصر ووصف الطرق قاليم التي مر بها خاصة بادن والأسجل فيه وصف الم

 .الصحراوية

بي ندلس، لأرض السودان ومصر والأأوصف المغرب و  فاق،نزهة المشتاق في اختراق الآ -
تاب من الكتب المميزة ويعتبر من هذا الك يعد م(،1154ه/548عبد الله الشريف الادريسي)

جاري مساعدة لدراسة الطرق والمسالك التجارية والنشاط التهم المصادر الجغرافية فيه معلومات أ 
 ندلس.في بلاد المغرب والأ

وتدعيمه بمعلومات تخص الموضوع  لإثرائهواستعنت بمراجع ومجلات في موضوع البحث 
 هم هذه المراجع:أ ومن بين  المطروح
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 :المراجع -ب

وسط خلال القرنين رب الأصادية والاجتماعية في المغوضاع الاقتالأ عبد الكريم: جودت-1
 والحياة وسطلأاحيث تحدث على الحالة الاجتماعية في المغرب  الثالث والرابع هجريين

 .وغيرها من تجارة صناعة وزراعة وسطالمغرب الأفي الاقتصادية 

تحدث هذا  ،وسطلة السليمانية والامارات العلوية في المغرب الأالدو  بهلولي سليمان: -2
وسائل النقل والمسالك  ،وسط لمراكز التجاريةات التجارية في المغرب الأى الخدمالمرجع عل

 البرية وغيرها.

 الرسائل الجامعية: -ج 

رسالة  سلامي،التجارية والثقافية في المغرب الإثرها في تفعيل الحركة أالمسالك والدروب و 
غرب وكذلك يخص المسالك في الم خيرة بلعربي، تناولت فيه كل ما في التاريخ، ماجستير

ودور هذه المسالك في نشاط  ،الاسلامي رية والجانب الاقتصادي في المغربالحركة التجا
  الإسلامي.ركة التجارية في المغرب وانتعاش الح

  المقالات:-د
المسالك  مركز ،وسطفقة لمسالك القوافل في المغرب الأالحرف والمهن المرا عبد الرحمن بلاغ:

اوية المقاطع الصحر تناول هذا المقال عن دور المسالك و  بشار، جامعة نموذجا،أالصحراوية 
 بادلات التجارية والقوافل وغيرها.سواق والموالمهن والصنائع والأ ،في تطور المراكز الصحراوية

ستاذ الدكتور محمد حصباية على تقديم لى الأإني بتقديم جزيل الشكر والامتنان يفوت كما لا
 القيمة واشرافه على موضوع بحثي. بنصائحه وتوجيهاتهالمساعدة في الموضوع وذلك 
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في القديم والحديث الإنسانية سباب التي جعلت المغرب اهم اقطاب الحضارة الأ برزأمن 
الجغرافي وخاصة خلال الفترة الوسيطية ويتجلى ذلك من خلال التواصل مع جميع  موقعها

عرف المغرب مجموعة من الباحثين  الذي اكسبها مكانة وقيمة حضارية وقد الحواظر الامر
 من بينهم:

 مفهوم المغرب: -أ
 المغرب لغة: بلاد -

مشرقين ورب رب ال)الغرب خلاف الشرق وهو المغرب قوله تعالى:)...عرفها ابن منظور
تنتهي  قصى ماأخر ليه الشمس في الصيف والآإتنتهي  قصى ماأحد المغربين أ (المغربين

 1.(ليه الشتاء ..إ

ومن هنا  2(وحده الشيءول أهاب والتنحي و ذال وهو الغرب:والفيروز ابادي عرف المغرب: )
 المشرق من جهة الشرق  عكس ن بلاد المغرب من الغربأيمكن القول 

 ب اصطلاحا:بلاد المغر  -

خر بلاد المغرب آلى إالتي تلي بلاد المغرب  بالإسكندريةمن ضفة النيل  تتمثل حدودها
على بحر  ن بلاد المغرب نصفان ممتدانأوهناك من الجغرافيين يرى 3وحده مدينة سلا 

                                                           
قاهرة، )د، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، تح: علي عبد الله الكبير، وآخرون دار المعارف ال  1

 .3224ت(، ص
 8مجد الدين محمد الفيروز ابادي: القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  2
 .112، ص2005،
، دار الثقافة بيروت، 1ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار المغرب والأندلس، تح: كولان، ليفي بروفسنال، ج 3
 . 5 ، ص1983، 3ط
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افريقية وتاهرت وطنجة خر غربي يتمثل في جهة الشرق من مدن برقة و آي شرقي و أالروم 
 1.ورباأندلس ومن الجنوب من جهة الغرب يتمثل في بلاد الأ امأحتى السوس 

لدى الجغرافيين والمؤرخين وحتى الرحالة  راء حول المجال الجغرافي لبلاد المغربكثرت الآ
منهم من يرى ان بلاد المغرب تشمل الشمال الافريقي وحده فقط ومنهم من يرى انها تشمل 

الغربي للمتوسط مثل كورسيكا صقلية ميورقة الاندلس وجميع الجزر الموجودة في الحوض 
 أيضاوهناك من يضيف مصر  سردينيا وغيرها

 :وسطضبط مجال المغرب الأ  -ب

خاصة  اختلف المؤرخون والرحالة في ضبط حدودها، وسط،تشمل بلاد المغرب الأ
 قصىعن بلاد المغرب الأ الذي يفصلها يمثل الحد الطبيعي ملوية الشرقية منها فكان نهر

لى إمن بونة اتجاه الجنوب  أنها تبدأفيذكر  ،لى حدودها الشرقيةإن يشير ابن خلدون في حي
وسط يجاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من المغرب الأ نأوراس فتبسة، ويذكر تارة الأ
دنى الشرقي ة وهو يعني نهر الشلف هو الحد الألى بجايإجزائر ومتيجة والمدية وما يليها ال

لخط الشرقي ن اأخرون آويرى  وسط مثلما ذهب اليه بعض المؤرخون،لبلاد المغرب الأ
 .من بجاية باتجاه الجنوب أعبارة عن خط وهمي يبد

)ومدينة  في قوله م12ه/6 ةيفي نها ،وسطالمغرب الأ إقليم الجغرافي الادريسي حدد  
فل المغرب ق 2تلمسان ومدينة ،وعين بلاد بني حماد ،وسطمدينة المغرب الأ ،بجاية في وقتنا

اره مدينة بجاية قاعدة المغرب ي الجغرافي ابن سعيد المغربي لاعتبألر وافقه ا، (وسطالأ
 وسط.الأ

                                                           
، 1927هولندا، -أبي اسحاق ابراهيم بن محمد الأصطخري: المسالك والممالك، تح: مخائيل ديغويه، مطبع بريل، ليدن 1

 .36ص 
-102، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة، ص1الشريف الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مج   2

116. 
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لك ذالى  شارأو  لى ما وراء بونة.إامتدت ، حيانفي غالب الأ وبالنسبة للحدود الشرقية
 .ول حد بلاد افريقية(أهي  بونة 1)ومدينة المراكشي بقوله

ومن البحر ، رباوراء تلمسان غ لى ما، إد العناب شرقامن بلا وسط يمتدالمغرب الأ
 .ورجلان جنوبالى صحراء توات إبيض المتوسط شمالا الأ

وسط والمغرب الاقصى الحدود التي فصلت بين المغرب الأ قام ابن خلدون بتحديد
عظيم  قصى فهو نهرمغرب الأ خرآ نهر ملوية ماأحيث ذكر)و  لأفريقياوالحدود الغربية 

وسط ما المغرب الأأو  ويصب في بحر الروم عند غساسة، في جبال القبلة تازى، وهةمنبعه ف
وقاعدته تلمسان ويجاوره من المشرق بلاد صنهاجة من الجزائر  ،زناتةالأغلب فهو في 

 ما بلاد بجاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة،أو  من بجاية، والمتيجة ومرية وما يليها
ابن سعيد  ،2كلها طرابلس فبسائط فتح( فريقيةإما أو  ديار العرب،ومحسية وهوارة وهي اليوم 

ن تلمسان تقع في أحيث يذكر  جزاء،أ يوسطالابن سعيد المغربي قسم المغرب الأ المغربي:
ساسية هي القاعدة الأ وسط حيث يعتبران بجاية،ما المغرب الأأ مع مراكش، ولالجزء الأ

 3.نم، تنس، جزائر بني مزغنة وغيرهاوسط نذكر، مستغاومن مدن المغرب الأ له،

 تلمسان، مملكة مراكش، وهي: مملكة لى ممالكإالمغرب  فقد قسم ما الحسن الوزان:أ
حيث تعتبر مملكة  وتم وضع هذا التقسيم على سياق سياسي، وغيرها، فاس... مملكة

                                                                            4نما مملكة بجاية فكانت محل نزاع بين الحفصيين والزيانييأ تلمسان مملكة مستقلة،
حيث يعتبر من المصادر المهمة التي تدرس المجال الجغرافي للمغرب الاوسط  ابن حوقل:

                                                           
ي تلخيص اخبار المغرب، تح: محمد سعيد العريان، وسعيد العربي العلمي، القاهرة، عبد الواحد المراكشي: المعجب ف 1
 .144، ص1949، 1ط
ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن والفهارس  2

 .133،134، ص6، ج2000يروت، لبنان، خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، ب
 .142-140، ص1981، 2ابن سعيد المغربي: الجغرافيا، تح: اسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3
 .31-28ص ،1983الوزان الحسن: وصف افريقيا، تج: محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الاسلامي، لبنان،  4
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لى إ لى افريقيةإ ،حيث ان القسم الشرقي يمتد من برقة، ،حيث قسم المغرب على قسمين
 .البحر المحيط

 والمزارع والضياع الرتاسيقمسكونة ومدن متصلة  )بلاد بة للقسم الغربي فقال عنهما بالنسأ
والمياه والولاة والسلاطين والملوك والحكام والفقهاء وكل ذلك في جملة صاحب المغرب 

  1.وحوزته وقبضته اوفي خليفته...(

الأوسط مغرب وتحدث عن ال فريقيا وبلاد المغربإ البكري: قسم المغرب الاوسط الى قسمين،
ولها اسواق الأوسط )...وهذه المدينة تلمسان قاعدة المغرب  :وذكر تلمسان حيث يقول
                                                        2.الزناتة( ومملكة ن عليها طواحين...أو  ومساجد وجامع واشجار

 تعريف المغرب الاوسط: -ج

 الواقع غرب البلاد قليمسلامي عامة، بالإب الإمغر العرف المؤرخون والجغرافيون 
وتونس والجزائر والمغرب  وتتضمن حاليا كل من ليبيا فريقيا،إشمال  المصرية وتشمل

)تونس(  فريقيةإو أدنى هي المغرب الأ قاليم:ألى ثلاثة إوقسمه الجغرافيون العرب  قصى،الأ
الذي يتوسط  قليمر( وهو الإزائوسط هو )الجقرب من مصر، والمغرب الأالأ قليموهو الإ

فالتسمية يقصد  وعموما ،بعد عن الديار المصريةوهو الأ  قصىدنى والمغرب الأالمغرب الأ
في  الواقعة عكس البلاد سلامية باتجاه غروب الشمس،الواقع غرب الخلافة الإ قليمبها الإ

 اتجاه شروق الشمس وهي المشرق.

إقليم  وهووسط هو الجزائر المغرب الأ وسطالمغرب الأ إقليم حدد الجغرافي الادريسي
التي  نه بلد زناتةأوسط ابن خلدون الى المغرب الأ شارأ كما، دنىيقع في وسط المغرب الأ

                                                           
 .64، ص1991رض، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، : صورة الأأبي القاسم النصبي، ابن حوقل 1
أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسي، البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب، جزء من كتاب المسالك والممالك،  2

 .77دار الكتب الإسلامي، القاهرة، ص
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كما اعتبر  وهو الوادي المعروف قديما بملوشة. ملوية غربا. ونهر شرقا تقع بين الزاب
 1شيرأوعاصمتها  ،الشمال ةبلاد صنهاج لى بجاية ودواخلهاإممتدة من الجزائر ال المنطقة

 بولاية المدية حاليا.

يزال  لا وسط،ن مصطلح المغرب الأأ بو العباس الغبريني يؤكدأما فقيه بجاية أ
 ينصاري البجائبي الحق ابن الربيع الأي ترجمته لأفف متداولا في العهد الحفصي لبجاية،

 2.)لم يكن في وقته بمغربنا الاوسط مثله( ندلسي يقول:الأ

بشري  وسط ككيانمرارية الشهود الحضاري للمغرب الأدليل على است خير تبرويع
 ي.جغراف

 تعريف المسالك الصحراوية: -د

، ه2 عرفت انتعاشا بداية من القرن  ،وسطرق العابرة لصحراء المغرب الأهي الط
ه ذوكانت ه، بصفة دائمة والتعامل مع الجوار بعض التجمعات العمرانية بفضل حركية

وتمثل دورها في صحراء المغرب  ،ضاء للعبور والتموين للقوافل التجارية والحجالطرق ف
 والتكامل الاقتصادي والترابط الاجتماعي. وسط في بناء النشاطالأ

 

                                                           
 عين مليلة، والنشر، دار الهدى للطباعة العصر الوسيط،بحوث في تاريخ المغرب الاوسط في  عبد العزيز فيلالي:1

 .11ص ،2014، الجزائر
 بونار، بحرا تح: فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية، الدراية الغبريني: حمد بن احمد البجائي،أبو العباس أ 2

 .88ص ،1971الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،



 

 

 

 

 

 

 :ولالفصل الأ 
 ولا: خصائص ومميزات الموقع الجغرافي للطرق الصحراويةأ

 في المغرب الاوسط

 وسطوية في المغرب الأ المسالك والطرق الصحرا تحديد ثانيا:

 وسطوسائل النقل في الطرق الصحراوية للمغرب الأ  ثالثا:
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 وسطللطرق الصحراوية في المغرب الأ خصائص ومميزات الموقع الجغرافي  :ولاأ

ومميزات متعددة وسط بعدة خصائص والمسالك الصحراوية في المغرب الأتميزت الطرق 
 هاما ومن بين هذه الخصائص نذكر:وسط مركزا تجاريا جعلت المغرب الأ

المغرب  رجاءأوصل بين  حلقة تعتبر وسط:الجغرافي الاستراتيجي للمغرب الأ  الموقع -أ
خرى الأ طرافبالأقصى وتربط بلاد السودان فريقية بالمغرب الأإتربط ولاية  ،سلاميالإ
 .لتالي جعلها جسرا وممرا مهماوبا

 وسط كانت تمتد في السهول العلياالطرق في المغرب الأ المواصلات وسهولتها: -ب
يوجد جبال  1لافي عوامل طبيعية ألى الغرب ولا يعترضها إوالسهول الساحلية. من الشرق 

مر ونفس الأ صبحت جانباأمثل جبال كتامة والونشريس التي  ،تعترض طريق شرق غرب
 يتعلق بمسالك وطرق شمال جنوب.

على الانتعاش والتطور  باب المساعدةسهم الأأ ويعتبران من  من والاستقرار:توفر الأ -ت
مي سلاه في بلاد المغرب الإ 2تصف القرن حيث توقفت الحروب في من، الاقتصادي
يلة القرن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وساد السلم ط وانتشرا الازدهار، وساد الهدوء

لدليل حتى وجرت بعض الصراعات الا انها لم تكن عنيفة وا، ه حتى القرن الرابع ه3
بينته  ا ماذوه ا وغرباغربا كان تاجرا وكدلك الرحالة شرقو  تنقل ابن حوقل شرقا على دلك

ن التجار يسافرون أ) بي عبيد الله الشيعيأالنعمان في عهد  كر القاضيذوي، كتب التراجم
في الجبال والشعاري والفلوات  ثنانوالا الصامت والنعم الظاهرة يمر بها الواحد بالأموال

منا أهو في سوقه يبيت  كأنماشتهى أحب و أمسى ويسير حيث أحيث  راري فيبيتوالب
 2(.ويصبح سالما

                                                           
ف: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، جودت عبد الكريم يوس 1

 .194الجزائر، ص-ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 
 .125القاضي نعمان أبو حنيفة بن نعمان محمد التميمي: افتتاح الدعوة، تح: وداد القاضي، مطبعة دار الكتب، ص 2
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لى إ رض مصرأمن لدن  سفير ولا خفير والسيارة بلا وقول عبيد الله الشيعي )يسلك السفر
 1ب(.مغر بال قصى حجرأ

 جيبع، كثير المدن والقرى  سري  كبير بهي إقليم) نهأيضا قال على المغرب أالمقديسي 
 3(.وحصون كثيرة ورياض ونزهة .....2به ثغور جبلية ءوالرخا

وسط كانت بلادا ن بلاد المغرب الأأسبق  تبين فيما التطور الفلاحي والصناعي: -د 
 تشكل سلعا وقد كانت هذه المواد نتاج الحيواني،اشتهرت بمختلف المزروعات والإ فلاحية

نه أ لاإرت طبقة ثرية هفظ رباحا،أعليهم ودرت  لى جانب صناعاتهم المختلفة، إللتصدير
خرى في تجارتهم مع بلاد السودان مثل مادة الملح من أاستعمالهم سلع  لولا ثراء محدود،
 ب.وتستبدل بالذه وهي المادة التي تناظر وبسكرة، مناجم تاغزا

  وسطالطرق الصحراوية في المغرب الأ : تحديد المسالك و ثانيا

ساسيا في نشاط ألك وطرق صحراوية كانت تمثل دورا ساوسط عدة معرف المغرب الأ
 ومن بين هذه المسالك نذكر: ،حركة التجارية في الداخل والخارجال

 لى عدة فروع:إالاستبسية وينقسم الهضاب  طريق تلمسان توات ويمتد عبر -ت

 ولاد سيدي عيسىأوغوبرت و  يشق نعامة وتيوت ومغرار :ولفرع الأ ال

  لى تيميمون إسبدو ويعبر بومسمفون  لىإيتجه  :الفرع الثاني

 4لى تيميمون ويخرج منه فروع عديدةإولاد سيدي الشيخ أيمر عبر  :الفرع الثالث

                                                           
 .235لسابق، صنفس المصدر ا 1
 .173، ص2002المقديسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار الكتب العالمية لبنان،  2
  .173ص  السابق، نفس المصدر 3
، دار الكرامة للطباعة 5لطيفة بن عميرة: الرحلة التجارية بين تلمسان وممالك بلاد السودان الغربي، حولية المؤرخ، ع 4

 .85-84، ص2005والنشر، جوان
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فيها قبائل مياسير  وهي مدينة كبار اثنتا عشر مرحلة وهي ورقلة لى وارقلانإ_ ومن المسيلة 
 .غنياءأ وتجار 

 1.و تاغزاأكدز أو  لى تنبكتإلى توات إلى الطريق من تلمسان إ بالإضافة_ 

 وسطا الطريق بموانئ المغرب الأذه ويتصل لى جاوإو تقرت وورجلان أ_ من تكرت 
كموانئ جزائر بني مزغنة وبجاية  وسط،انئ الساحلية الموجودة للمغرب الأينطلق من المو و 

 وخر وهآوهناك طريق  2،لى توقرت وورجلان ومنها الى جاوإليصل  وغيرها، وسكيكدة
وتتمثل  وسط بجنوب الصحراءهناك طرق تربط شمال المغرب الأ 3،كدزأ ورجلان طريق

ا الطريق ذحسب الجغرافيين ه ،هجار ثم فقاولى صحراء الإإفي: طريق من توزر وغدامس 
 قليل الفائدة فلم تكن فيه محطات تجارية تمكن القوافل من التبادل التجاري.

عبر ورجلان  بي صالح وتادمكتغانة وغيارو وكومودغشت و ألى إلطريق من غدامس ا -
 .وتوات

فريقي وبلاد مثل توات حلقة وصل بين الشمال الإت طرق توات  السودان الغربي: -  
خرى أابن خلدون طرقا  وذكر 4،تية من الشمالللقوافل التجارية الآ ومحطة السودان الغربي،

ويعد  6،سودان الغربيلى بلاد الإ 5،وتيكورارين و تاسابيت،أتمنطيط  وأما من توات إتنطلق 

                                                           
، 1983الوزان الحسن: وصف إفريقيا، تج: محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للترجمة والنشر،  1

 .133ص
ادية عبد القادر: الحضارة العربية والتأثير الاوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، المؤسسة الوطنية للكتاب، بز  2

 .29، ص1989الجزائر، ط:
 .136ص ،2ج المصدر السابق، الوزان:الحسن  3
عطلي محمد: الدور الحضاري للطرق التجارية بين الشمال الافريقي والسودان الغربي، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة  4
 .249، المركز الجامعي أفلو، الأغواط، ص2017، أكتوبر6ع
 .134، ص 2الحسن الوزان: المصدر السابق، ج 5
حمن: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ابن خلدون عبد الر  6

 .123، ص1968، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط:1، ق:6السلطان الأكبر، مج:
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طريق تسلكه هم أ حتى  هم شريان للحياة الاقتصادية بلأ  لى تاكزة وتاودينيإطريق توات 
لى السوق وجاو مرورا إن يصل ألى إويواصل مسيرته  لى مكة المكرمة،إ قوافل الحجيج

 1.طريق ولان ريق السابقين يلتقي مع الطأخر يخرج راسا من تمنطيط آوطريق  بولان،

 وسطي الطرق الصحراوية للمغرب الأ النقل فوسائل  :ثالثا

والبحرية  البريةه الوسائل للنقل في الطرق الصحراوية للمغرب الاوسط في الوسائل ذتتمثل ه
 .يهمنا الوسائل البرية وما

 وسط في الطرق الصحراوية:كان يتم استعمالها في المغرب الأ من الوسائل التي

 الوسائل البرية:

 2جمل والحصانا الميدان وخاصة الذفي هالأساسية  ن الوسيلةيعتبر الحيوا

 ان التجار كانو ألى إشار الحموي ، أكثير الاستعمال لخصائصه المتعددةكان الجمل  -
 ()يحملون الجمال الوافرة القوية

 )المئة جمل والسبعون والثمانون جملا كلها نه كان للتاجرأكر الادريسي من جهته ذ -
 3موقرة(.

 والكبيرةهمية مثله مثل الجمل في عبور المسافات الطويلة أ بالنسبة للحصان لديه  ماأ -
ا فقد ذه ومع ،يستطيع تحمل مشاق الصحراء نه لاألا إنه يمتاز عن الجمل بالسرعة أرغم 

 .استعمل على طريق بلاد السودان

                                                           
 .249اعطلي محمد: المرجع السابق ص 1
 214جودت عبد الكريم: نفس المرجع السابق، ص. 2
 .214ع، صجودت الكريم: نفس المرج 3
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صف ابن وقد و  ،العربات المختلفة في جر الحيواناتلك الوقت العديد من ذاستعملت في -
 ،والجمال كثر وربما البقرأو  ان  س  ر  ربع بكرات ويجرها ف  أن للواحدة منها أه العربات بذبطوطة ه

 ،وفي يده سوط للضرب وعليها سرج ،فراس التي تجرهاحد الأأي يخدم العربة يركب ذوال
 وتكسى ،لى بعضإبة شبه قضبان الخشب مربوط بعضها ى العر لكبير للتوجيه وع وعود

، ربما يقصد الهودج، يرونه ويرى من بداخلها الناس ولا ،ولها طيقان مشبكة ،الجوخ وأ للبدبا
 1.قفل ولها طعمة فهي شبه بيتل والأثقاما العربة التي تحمل الأأو 

تخرج قوافل التجار في و  ،ساسيةوسيلة الصحراء الأ هيالجمال  وأبل لى الإإوبالنسبة  -
لى ثلاثين إ تضم عشرين جملا ،)وكانت القافلة ،ويوفر لها جملة من الشروط، فصول معينة

كثر في اثناء الليل وترتاح أو  كان مسيرها بعد صلاة العصر ،لى خمسينإوربما ارتفع العدد 
 2مرة ن العبدري ضاعف العدد بعشرينأ لاإ يام(أخصبة عدة ماكن الويقيم في الأ النهار
لة فقينا قاتلطف المولى سبحانه فال من صادفنا العادة الكريمة على باب تلمسان وقفنا )فلما

 الخروج نحو ن لهم في محالةأوقال لنا قائل على الباب ، لفتخرج وهي كبيرة تزيد عن الأ
العدد الضخم  اذي مسلك يتحمل هأن لأ ن هدا العدد مبالغ فيهأيبدو  شهر(أمن ثلاثة 

 وعدد التجار والحراسة وغيرها.، مكانيات الاستقبال محدودةا  و 

راب عبل ثروة الأ)وتكون الإ كثرأتنافس بين سكان المغرب من يكسب  اكوكان هن
 اذفلان له ثروة مقدار ك عراب يقالو شريف من الأأمير أكر ثروة ذ رزاقهم وعندما يرادأو 

غنم في مع ال ذاوه، الممتلكات وأ لاف الدنانيرآا من ذه مقدار كولا يقال ل، بللاف الإآمن 

                                                           
ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت للطباعة والنشر،  1

 .324-323، ص1960بيروت 
بهلولي سليمان: الدولة السليمانية والامارات العلوية في المغرب الأوسط، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة  2

 .190، ص2011، 1فة الاسلامية، طالثقا
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فلان له كم من عصى قطيع فالباهية تكون بعدد  ،لى اليومإالهضاب العليا الجزائرية 
 العصي.

ا كان حمارا يكون شديد الشبه بالخيل ذإف حش المتولد بين الفرس والحماراالج وهو البغال
 1،وشفونا ذكر حصانا يكون شديد الشبهة بالحمار ويسمى حينئذا كان الذا  و  اسمهيتغير  ولا

 تنقل عليها العلماء والتجار والحجاج وغيرهم، عها وكثيرا مان للمغاربة بغالا فريدة من نو أكما 
 رض.خدم للمسافات المتوسطة وفلاحة الأوكانت تست

لمسافات  تسطيع السير ها لانانت تستخدم للمسافات القصيرة، لأ، فكما الخيل والحميرأ-
ذو  ،ام وليالي مثل الجماليلأ تحمل ل يتفوق على جنس البغال من الحمير ما ا كان للبربرا 

بي أ صاحب الحمار ،خرآن هناك دليل للبربر أحمرة تيهرت و أقلناه عن  ا ماذالمصاعب وه
 2بن كيداد. زيد مخلد

 

                                                           
 .191بهلولي سليمان: الدولة السليمانية والامارات العلوية في المغرب الاوسط، ص 1
 .191ص  ،المرجع نفسهبهلولي سليمان:  2



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 وسطة مدن المغرب الأ أودورها في نش المسالك والطرق الصحراوية ولا:أ

 ورجلان بسكرة..، نماذج 

 تطور الحياة الاقتصاديةها في ور ثانيا: المسالك والطرق الصحراوية ود

 وسط.في المغرب الأ  
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 .الاوسط المدن في المغرب ةأك والطرق الصحراوية ودورها في نشالمسال: ولاأ

 :جاذنمو أمدينة بسكرة  -أ

هام وامتداد تاريخي مهم  وسط بموقع استراتيجيزت المدن الصحراوية في المغرب الأتمي
اجتماعي وسياسي  استقتطاب ا همزة وصل ومركزمما جعله ،لى اليومإثاره باقية آلازالت 

 كما العصور، للتعايش والانتاج الحضاري على مر فرزت مجالا واسعاأوديني واقتصادي 
ي ومن بين المدن الت عبرا للقوافل خلال العصر الوسيط،وم ه المدن مسلكا تجارياذشكلت ه

را مهما في النشاط لعبت دو  ذا وسط مدينة بسكرة،كانت المركز الرئيس بالمغرب الأ
 1.الاقتصادي والتعليمي

وسط وتمثل دلك في المدن بالمغرب الأ نشأةفكان للمسالك الصحراوية دورا مهما في 
 دور القوافل العابرة عبر مدينة بسكرة والمبادلات التجارية وغيرها.

مرور العديد من الطرق التجارية  ومما ساعد في تطور بسكرة ونموها وازدهارها هو
 خاصة في القرنين الخامس والسادس للهجرة حيث واصلت بسكرة نموها وتطورها ارهابجو 

تجاريا هاما  بموقع استراتيجي هام، حيث تعتبر بوابة الصحراء ومعبرا بسكرة تتميز
 عماق التاريخ.أ وره في ذالضارب بج عن ماضيها فضلا للقوافل،

وفي الطريق  2،لعة بني حمادوقوع بسكرة في الطريق التجاري الرابط بين القيروان وق
 4،لى تلمسانإ من بلاد الجريد وفي الطريق الداخلي الممتد وافريقية، 3الرابط بين المسيلة

                                                           
، 3خلوط أسماء، شرف عبد الحق: المدن الصحراوية في كتابة الجغرافيين، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية، مج 1
 .213، ص2020، 1ع
عبيد الله بن عبد العزيز البكري: المغرب في ذكر بلاد المغرب وافريقيا، تح: ولد السالم، بيروت دار الكتب العلمية،  أبو 2
 .135-134، ص2013، 1ط
 .87، ص1992القاسم ابن حوقل النصيبي: صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت،  يأب 3
 .250، الادريسي: المصدر السابق، ص88، ابن حوقل: المصدر السابق ص164البكري: المصدر السابق ص 4



 الفصل الثاني: 

21 
 

ى ازدهار إلدى أالمحطات التجارية الهامة للقوافل مما حدى إ جعلها 1،لى مراكشإوصولا 
لى ازدياد إالتباين ا ذدى هأة تجمع بين الريف والمدينة، وقد فبسكر  النشاط الاقتصادي بها،

بينما اختص مجتمع المدينة  ائي،ذالغ بالإنتاجفالمتجمع الريفي قد اختص  ،التجارة حيوية  
 2ن صح القول بين سكان المدينة والريف.إلق تكاملا تجاريا مما خ الحرفي، بالإنتاج

الخامس مع بداية القرن ا اقتصاديا ونهضة عمرانية وثقافية خاصة عرفت ازدهار   مدينة بسكرة
والادريسي  ،الكبيرةنستشفه من خلال المصادر حيث وصفها البكري بالمدينة  ا ماللهجرة وه  

كر ذمي والثقافي والاجتماعي حيث يلبالحصن المنيع وشهدت بسكرة تطورا  في الجانب الع
ما الشريف الادريسي وهو أ هل المدينة(أ هب ذعلى م هلهاأ و  بسكرة علم كثيربن )أالبكري  
، فيصفها بالحصن المنيع سادس هجري تحدث عن بسكرة باختصارافي القرن المن جغر 

في  3،كل طريفة وغريبة يضا من التمرأوبه  نه في كدية تراب عال وبه سوق وعمارة،أو 
من جغرافيي القرن السادس للهجرة حيث  يضاأوهو  حين نجد صاحب كتاب الاستبصار

)بسكرة  نأمعلوماته عن البكري حيث يقول  خدأنه أويبدو  وصف مدينة بسكرة وصفا شاملا،
بسكرة قد  وبالتالي فمدينة 4،وحواليها حصون كثيرة وقرى عامرة وهي قاعدتها( مدينة كبيرة،

صبحت في القرن الخامس والسادس للهجرة من أن ألى إوسع والازدهار ت في النمو والتذخأ
كر ذن وقرى كثيرة كما تبعها مدن وحصو ت وسط،بالمغرب الأ كبريات المدن الصحراوية

ويحدد  ،ن بسكرة بلد من نواحي الزابأ ياقوت الحموي وهو من جغرافي القرن السابع للهجرة،
وطبنة  عنها مرحلتان، التي تفصلها 5كقلعة بني حماد المسافة بينها وبين المدن القريبة منها

                                                           
م(، الجزائر: 16-13ه/10) 7بني عبد الواد من القرن  ةر ماإلطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد  1

 .70، ص2011، 1منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ط
 .128، ص125ق، ص جودت الكريم يوسف: المرجع الساب 2
 .64الادريسي: المصدر السابق، ص 3
مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار، تع: سعد زغلول عبد الحميد، بغداد، العراق، دار الشؤون الثقافية العامة،  4
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ما الجغرافي أ ات،سواق وحمامأات ذنها مدينة مسورة أثم يصفها ب التي تفصلها عنها مرحلة،
خر هو الآ أخذوقد  ،بن عبد المنعم الحميري فوصف بسكرة وصفا مفصلا   المغربي محمد

وبها  وخنادق، وعليها سور نها هي قاعدة بلاد الزاب،أكر بسكرة ذفي معلوماته عن البكري،
وبها غابة نخيل كبيرة  صناف الثمار،أ بساتين كثيرة فيها وحواليها جامع ومساجد كثيرة،

 1.ناس مختلفة من التمرجأفيها  ،ميالأستة  مقدار

 مدينة ورجلان:-ب

خل ضمن الحيز الجغرافي تد ،حاليا بورقلة واحدة والمعروفة اسم لمنطقة ركلةو  وأورجلان 
 2من صحرائه الكبرى. أيتجز  بان العصر الوسيط وهي جزء لاإوسط للمغرب الأ

 ،التبادل التجاري والتعليم الروحيالترحال و و  شكلت منطقة ورجلان فضاءا جغرافيا رحبا للتنقل
مدينة  وعموما ،والجنوب 3وسطل بين مناطق الشمال من المغرب الأكانت همزة وصف

حدى إلمدينة تعد من بين ا هوهذ 4،ي شمالهاافريقيا إيلي  ورجلان تلامس بلد الصحراء مما
بان العصر إت دورا هاما كبر المدن التي لعبأ تلامس حدودها ذإ زلية القديمة،الأ المناطق

وهمزة  خصوصياته له حفظ لها موقعا استرتيجيا مما الوسيط ولاسيما في المجال التجاري،
 .ا مهما وبارزا للتجارةننها كانت مكاأكما  ،وصل لكل الاتجاهات

ور المدن وازدهارها في ساهم مساهمة فعالة في تط يةو اعامل الطرق والمسالك الصحر 
 هذمن خلال المبادلات التجارية والقوافل التجارية التي تمر عبر ه لكذوسط و المغرب الأ

ه المدن في ذلى قلب هإقوافل في نقل المؤثرات الحضارية وعملت طرق هده ال المدن،

                                                           
، 2ض المعطار في خبر الأقطار، تح: احسان عباس، بيروت: مكتبة لبنان، طمحمد بن عبد المنعم الحميري: الرو  1
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ن بيوتها جميلة فهي واحة أب و ورقلةأالوزان ورجلان  الحسن وصف كما وسط،المغرب الأ
ن طرق ورجلان ودورها المهم ومن بي 1،يا هاماواسعة ويكثر بها النخيل وتعتبر مركزا تجار 

ا الطريق ذويتصل ه لى جاوإو تقرت وورجلان أطريق من تكرت  كرذن تها وتطورهاأفي نش
صالح  وكومبي ودغشت وغانة وغياروألى إوسط، الطريق من غدامس بموانئ المغرب الأ

 2عبر ورجلان وتوات. وتادمكت

 يتحدث عن تنبكت إذلقوافل التجارية الحنطة توفر ل نهاأ وتحدث الحميري عن ورجلان،
فالقوافل  (هم الحنطة من بلاد ورجلان وغيرهاليإربما جلبت و  يزرعون الدرة، كثر ماأو )

لزراعة بفضل الحرف والمهن كا التجارية كانت مدعومة من طرف هده المراكز الصحراوية
ه المدن ذوتطور ه أةنشالمقاطع الصحراوية كان لها دور مهم في  وغيرها من البضائع،

ا ذوهحيث  تميزت ورجلان بموقع تجاري هام وممييز وشكلت مجالا للتواصل الحضاري 
ي ينطلق من ذال لى جاوإطريق تقرت ورجلا  بفضل اشتراكها في عدة مسالك من بينها،

 وجودة بالمدن الساحلية بالمغرب الاوسط كموانئ جزائر بني مزغنة  وبجايةمال الموانئ
وهو طريق  خرآ وهناك طريق وورجلان ومنها الى جاو، ليصل الى تقرت يرها،وسكيكدة وغ

 .اكدزورجلان 

طريق اللى ورجلان عبر إي ينطلق من تيهرت ذيضا في ازدهارها مسلك الأومما ساهم 
ويشير  لى ورجلان،إلى موطن بني برزال إتيهرت  ما الثاني منألى ورجلان إ وصولا ول،الأ

وعرفت مدينة  3،ثنى عشر مرحلةإلى ورجلان إين مدينة مسيلة ب ةن المسافأابن حوقل 
مدينة فيها قبائل  ورجلانكرها الادريسي )ذهب حيث ذباستعمال ال ورجلان بصك النقود

                                                           
 .508الحسن الوزان: نفس المصدر، ص 1
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 .505، ص2013جوان ،4جامعة بشار، مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية، ع
 .914، ص2021، 28الوردي طرطاق: الطرق والمسالك التجارية بالمغرب الأوسط، مجلة الاحياء، ع  3
 



 الفصل الثاني: 

24 
 

فيخرجون منها التبر ويضربون  لى غانة،إيتجولون في بلاد السودان  غنياء،أ مشرفون وتجار 
.وكان بها عدد كبير من ).. وتحدث عنها الحسن الوزان قائلا ،1(في بلادهم السكة باسمهم

 التجار يأتييحملون منتجات بلاد البربر ويستبدلونها  بما  عن البلدجانب الغرباء التجار الأ
ساهمت  ةوبالتالي فالطرق  والمسالك الصحراوية والطرق التجاري، 2السودان( به من  بلاد

 .وسطوتطورها في المغرب الأ مدن ونموهاال نشأةمساهمة كبيرة في 

ا في تطور الحياة الاقتصادية في المسالك والطرق الصحراوية ودوره :ثانيا
 لمغرب الاوسط.ا

لسلع القوافل محملة با تلقد سار  وسط،اط الحركة التجارية في المغرب الأنش
حيث  وسط وتشعبت مسالكها،وتعددت الطرق بالمغرب الأ والبضائع في جميع الاتجاهات،

ولم تكن هده  مراسيه وربطته بمختلف الاقطار والاقاليم المجاورة،و  حواضرهارت بين س
وقع الاستراتيجي لبلاد المغرب نما تحكمت فيها الكثير من الظروف كالما  لطرق وليدة العدم و ا

ضافة إمن الطرق أوالعمل على حماية و  ،من الخيرات والمراكز التجارية وسط وغناه بكثيرالأ
جعلت القوافل التجارية  ثمان وتنوع المنتوجات وانتشار الفنادق مماوبخس الأ سواقلى الأإ

وسط لم ي شهدته مدن المغرب الأذالحضاري ال فالازدهار مصار،من كل الأ تقبل صوبه
لك لعبت ذالتي مكنته من الازدهار الاقتصادي وك يكن بمعزل عن حاجته للطرق التجارية

همة كبيرة في تطور وقد ساهمت مسا رحلة بما فيها العلميةالطرق التجارية دورا بارزا في ال
وسط على خط سير القوافل بين ن تموضع قرى وواحات المغرب الأإ ،وسطمدن المغرب الأ
 لى مشارف السودان الغربي جنوبا من جهة وبينإودواخل الصحراء،  السواحل شمالا،

جعل منها فضاء للعبور  ،ثانية من جهة شرقا لى فزان واوجلةإ سلجماسة ودرعة غربا،
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بصحراء  للقوافل التجارية والحجية ومجالا للبناء والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، والتموين،
 وسط.المغرب الأ

م 7ه/2وسط عرفت انتعاشا ابتداء من القرن تجارية العابرة لصحراء المغرب الأالطرق ال
ي قبل ذكثر من أمع الجوار في اتجاه التعامل  1،بفضل حركية بعض التجمعات العمرانية

تنشيط بعضها على يد الجماعات  وأ نشاء وحات جديدة،إالصنهاجي في  وساهم الامتداد
 2غرداية وورجلان.اضية كبالإ

 لاإصعوبتها  رغم عن طريق المسالك،لم تنشط التجارة عبر الصحراء  :الحرف والمهن - 
خبار الركبان عن أبسبب  حج،عن طريق ال وأه المغامرة ذرباح المترتبة على همع الأ

فكانت كتاباتهم خرائط  عن الصحراء ومسالكها، غرافيون جوال دونه الرحالة المسالك، وما
صبحت أحتى  في نقاط التوقف، ولوحات ترسم عادات المجتمعات المتمركزة، توجيهية،

 ادية،ه المعطيات الجغرافية والاقتصذه بعاد بينها معلومة،اتجاهات الطرق ومراكزها والأ
ي يشجع مرتادي المسالك على ذمى بالدعم النفسي والمعلوماتي التس و ماأتمثل زادا معرفيا 

توفره المراكز  ، فالقوافل بحاجة الى مرافقة داعمة، وهي ماخوض المغامرة والتمتع بصعوباتها
 .الركب في حله وترحاله وهي التي تمثل الحرف والمهن التي تساير ومرافقة دائمة للقافلة،

عندما تحط رحالها  في المراكز التي تتغدى منها القوافل، تمثل المرافقة الداعمة،
 لك نجد القوافل تتحمل المشاق وتتقدم ببطء في اتجاه المراكز،ذل بالمدن والقرى الصحراوية،

 لاستكمال مسيرها. تحتاجه، حيث تتدعم بكل ما

ات ذ فهي ،وسطاوي الأصحراوية، على الطريق الصحر ال عظم المراكزأ توات تعتبر 
 توات بتوصيف، من لدن الرحالة الجغرافيين والمؤرخين، إقليموعيون، حفل  شجار ونخيلأ
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ب ابن سفهو ح داعمة للقوافل التجارية، حرفية ومهنية، بأنشطةلموقعه الاستراتيجي ولتمتعه 
ودان لى السإجمع القوافل المترددة من المغرب خلدون بلد متبحر في العمران ومنطقة ت

ه المؤهلات جعلت من توات مجالا جغرافيا وطبيعيا ممتازا وفق معطيات ذه 1،الغربي
 ،نشطتهم لخدمة القوافل التجاريةأهمية على الساكنة لارتباط وانعكست هده الأ الصحراء،
تمر وعنب  سواقها عامرة بالمنتجات الفلاحية منأقدم دعما كبيرا للقوافل، فتوات ي كان مركز

والقرب والنعال الجلدية  2،وبعض المنتجات الحرفية كالبرانس والحياك مح،والق وشعير
دوات مصنوعة من سعف وجدوع النخل، زيادة على المنتجات الرعوية مثل لحم أوغيرها، و 
 بأسواقمن فاس وتلمسان ويلقى رواجا كبيرا  تي به التجارأي يذوالشحم المالح، ال الجمال،
تجارة  قليمفقد عرفت قرى الإ توات مع الجوار، قليمخارجية لإفضلا عن التجارة ال 3،المنطقة

بالرقيق  تأتيالتي كانت  ودغ برقان،أمثل قبيلة  تنشطها القبائل التواتية، بينية داخيلة،
فتبيع الرقيق والعروض، وقد  على القرى التواتية، وعروض التجارة من بلاد التكرور وتمر

الضيف، ومن جملتهم  بإكراميتباهون  راكز الصحراويةكان التواتيون وغيرهم  من ساكنة الم
بربر المغرب الدين سجلماسة  كثرأ)و  رض:حيث قال صاحب كتاب صورة الأ ركب القوافل،

لمارة يظيفون ا ... تنس مسيلة بسكرة وطبنةوالى...لى نواحي تيهرت إلى السوس...إ
نظرا لارتباطها  فةاشتهرت بعض المراكز مثل توات بحرفة الصرا 4،ويطعمون الطعام(

عرفت به بعض المراكز مثل ورجلان  ن صك النقودأكما  السودان وقربها منها، بأسواق
 غنياء،أ  وتجار)ورجلان مدينة فيها قبائل مشرفون  هب القادم اليها من السودانذال باستعمال

 ويضربون في بلادهم السكة فيخرجون منها التبر لى غانة،إودان يتجولون في بلاد الس
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على طول  تمثلت في القصور المتواجدة شمال توات،خرى أويوجد مراكز  كما 1،باسمهم(
رفت حواف سواق داعمة للقوافل كما عأبها  وواكدة ، منها قرى بني قومي،وكيروادي الساورة 

سواق بالسمن الأ بمنتجاتهاعراب وهم يغدون لأمتهنتها اا  هده المراكز حرفة الرعي، لتي 
التي كانت كثيرة مثل ورجلان  لازم لصناعة الخيم والملابس،صوف، الوالحم والوبر وال
 2غنياء.أ الصناع وسكانها 

مثل وركلة وبسكرة في  نجد العياشي يشيد  بالمراكز الصحراوية الوسطى والغربية،
كما  طيب الثمارأوبسكرة توفر لهم تمر من  سواق تقرتأو  رخيصة، وبأثمانتوفير المنتجات 

كثر أ)و  تنبكتيقول الحميري عن  إذ اهبة للسودان الحنطة،ذوافل التجارية الرجلان للقو  توفر
لقد كانت الحرف  3،(وغيرها ليهم من بلاد ورجلانإ الحنطةرة وربما جلبت ذيزرعون ال ما

 .والمهن المنتشرة في المراكز الصحراوية داعمة للقوافل

الشيخ والرئيس كل و  يمام والقاضفيها الإكانت القافلة الواحدة عبارة عن مدينة 
كما كان بالقافلة الحراس والفنانون  ... مجموعة من هؤلاء الرؤساء يتكشل شيخ القافلة

 والكثير من والمغنيون والمصرفيون والتجار والسياح والحجاج والمتسكعون والمتجولون،
ع لهم فاوض الطوارق ودف ن شيخ القافلة التي كان بهاأوذكر الوزان  خلاط الناس والمهن، أ
ا تشي كم 4،على كل حمل جمل قطعة قماش تساوي دينار تتجاوز وهي لا تاوة المرور،إ

ئعين يتعهدون السلع وهم وكلاء للبا ،دلالين وأوكلاء  ن للقافلةأكتب الرحالة والجغرافيين ب
كما كان يفعل سكان واكدة  جرة،أمقابل  خرى،أسواق ألهم في  صحابها لبيعهاأوالبضائع من 

 الذاهبين عن الخيول مع التجار فضلا غلبها من تمر،أ بضاعتهم التي  بإرسال ت،وتبلبال

                                                           
 .73الادريسي: نفس المصدر السابق، ص 1
 .136، ص2الوزان: المصدر السابق، ج 2
 .514الحميري: المصدر السابق، ص  3
 .60، ص1الوزان: المصدر السابق، ج4
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 و المرشد،االمخبر  وأيل ليشكل الد لى جانب الوكلاء،إويوجد الدليل  1،لى السودان الغربيإ
ا من حد  أن أعياشي حصل مع ركب ال كما ،الفيافيذ بدونه تتيه القافلة في إ بوصلة القافلة،

وتتمثل مهمة  غواط فوجده الدليل راجعا من حيث انطلقت القافلة،بنواحي الأ اهفراد القافلة تأ
حيث يؤكد  ووجود مترجم ،يضاأويجد في القافلة الحماية  2،المخبر في التماس الطريق

غم )ر  بإكرامهمميرها أرض السودان قام ألى إلقافلة التي كان فيها التي وصلت ن اأالوزان 
 صاحبا ويذكر 3،نما كانت محادثتنا معه بواسطة ترجمان(ا  و  هم لغته،نف يفهم لغتنا ولا نه لاأ

ويستخرج  رضتحت باطن الأ وجود معدن الملح ن من عجائب الصحراءأ كتاب الاستبصار
يتبادلون الملح  وكان التجار وغيرها، وغانا لى بلاد السودانإبه  ويتجهز ،الملح من بسكرة

ومن بين المدن التي  ،و قلتهمأ حسب كثرة التجارعلى  كثرأ وأب وزنتين من الذه وأبوزن 
تقع بالقرب  حاليا، (المعروفة )بتقرتريغ أ بلاد برزت في المجال التجاري في الصحراء،

ن كونها محطة أ ويبدو الجمعة، بأسوق واشتهرت هذه المدينة  بالإباضية ة  هلآ دينة ورجلان م
د مع بلا من مراكز التجارةأ ا مركزجعله ،ورجلان- تيهرت :بين رئيسية للمسلك الرابط ما

 ن ننسى بلاد ميزاب التي اشتملت على ستةأدون  4،ساسيةالسودان ومرحلة من مراحلها الأ
فيها يتبادل  مركزا تجاريا كبيرا وكانت غنياء،أ وكان سكانها  وعلى العديد من القرى، قصور

ال تجارة الرقيق طو يضا أواشتهرت  5،تجار الجزائر وبجاية سلعهم بسلع تجار السودان
منع ي حاجزبدا كأبدا الصحراء الكبرى أولم تقف  وسط،العصر الوسيط ببلاد المغرب الأ

 رفقة سفن اوسط اخترقو حيث نجح تجار المغرب الأ الغربية عن بقية العالم، فريقياإويعزل 

                                                           
 .132، ص 2الوزان: المصدر السابق، ج 1
( حققها وقدم لها: سعيد الفاضلي، سليمان القرشي، درا السويدي 1661/1663العياشي أبو سالم، الرحلة العياشية ) 2

 .548، ص547، ص2006، 2للنشر والتوزيع الامارات العربية المتحدة، ج 
 .61، ص1الوزان: المصدر السابق، ج 3
، 11في تنشيط التجارة الصحراوية خلال العصر الوسيط، مج:بوسالم أحلام، عابد يوسف: دور إباضية المغرب الأوسط  4

 .123، ص2020، 1ع:
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 )بلاد سعيد المغربيان مدينة ورجلانأشار حيث  ب والمصاعبو ر كل الد الصحراء الجمال،
لى إ منها في الصحراء، والسفر فريقية،ا  وسط و لى المغرب الأإلعبيد تدل ا ومنها نخل وعبيد،

 1.بلاد السودان كثير(

النشاط التجاري القمح مهما في  عبت دورامن بين المواد الزراعية التي ل المواد الزراعية: -
الجزء الكبير  شكل نه ينتج في بعض المناطق كسهول نهري النيجر والسنغال،أبالرغم من 

لى بعض إضافة إ ،الغربي السودانلى إافل التجارية المتجهة من المغرب حمال القو أمن 
يجمعه  خاصة والشحوم والزبدة والتين المجفف الذي كانت له قيمة الخضر الجافة والزيتون،

والتي صدرت  2،من السلع الهامة التمر كما يعتبر سواق المغربأمختلف  التجار من
سكر والصمغ لخرى كاأرجلان وتوات وهناك مواد وو تقرت الغربي والقادة من واحات للسودان 
ن التبدل التجاري يتم في بادئ فيما يخص نظم التعامل التجاري فقد كا ماأ 3،والصنوبر

ري تقوم على استبدال ساسية لنظم التعامل التجاالقاعدة الأذ كانت إ مر بسورة بسيطة،الأ
تجارية اقتصرت على ن المبادلات الأ يعني لا نت نوعيته، لكن هذاخر مهما كاآمنتج بمنتج 

فتعامل التجار  نما تطورت نظم عوامل التعامل التجاري مع مرور الزمن،وا   هذا النوع فقط
وطغت على  لى غاية ظهور العملة تغير مفهوم المبادلات التجارية،إ والودع، بالأصداف

ثلت الحركة م ،لتعاملات والمبادلات التجاريةذ سهلت من اإ خرى،ساليب المبادلات الأأ
ن حركة المسالك أو  ساسية للعالم الاقتصادي في العصور الوسطى،التجارية المنظومة الأ

وشكلت  ،زدادت بفضلها المبادلات التجاريةوا مراكز تجارية، تمخض عنها ظهور التجارية
فالقافلة لم تكن عربة  4،فيةالجغرا المسافة همزة وصل بين الشمال والجنوب بالرغم من بعد

                                                           
 .126، ص1970ابن سعيد المغربي: الجغرافيا، تح: اسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري، بيروت، لبنان،  1
بين الشمال الغربي والسودان الغربي، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة،  اعطلي محمد: الدور الحضاري للطرق التجارية 2

 .255، ص 2017، أكتوبر6ع:
 .255اعطلي محمد: نفس المرجع، ص 3
 .257اعطلي محمد: نفس المرجع، ص 4
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ووعاء ناقل للحضارة،  بل تمثل في ذاتها شبكة اجتماعية متكاملة، تحمل البضائع فحسب،
 نظام، لم تكن تخضع للفوضى وحالة اللا ة عبر الصحراءر ان التجإ داخليا وخارجيا، متفاعلا

عمق التنظيم العواقب وعلى  على تقدير بل المتمعن في حيثياتها يكتشف مدى حرص التجار
صل الحضاري شكلت مجالا للتوا وسط رغم قساوة طبيعتها،تالي فصحراء المغرب الألباو 

ن المقاطع الصحراوية ومراكزها تمثل الرئة التي ألى إ بالإضافة ،بين السواحل والدواخل
كما ، ت مسارها بجانب نقاط الماءذغلب المقاطع اتخأ منها القافلة التجارية والحجية و تتنفس 

ثرت أساهمت في ثراء ساكنتها ودعمت و  المهن المتمركزة في القرى والمدنالحرف و  نأ
     .لى السودانإة لمتجها اسيمبضاعة القوافل 
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 يلي: هما ماأ لى عدة نتائج إا للموضوع توصلنا من خلال دراستن

 الاستراتيجيوبفضل موقعها  ومميزاتهاساهمت المسالك الصحراوية بخصائصها 
ضافة إ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، زدهارالاوتوفرها على الهدوء الذي ساعدها على 

طت وسط ربدة طرق صحراوية مهمة في المغرب الأوجود ع نتعاش صناعي وفلاحي،إلى إ
انت شريان نها كألى إضافة إفريقي والسودان الغربي وكانت حلقة وصل بين الشمال الإ

 والدينية والقوافل التجارية. الحياة الاقتصادية

مسالك الصحراوية في المغرب تنوعت وتعددت وسائل النقل في الطرق البرية لل
ساهم ذلك في تنشيط القوافل التجارية وانتعاش الحركة  وسط كالجمال والعربات وغيرها،الأ

 وغيرها من المواد. رالاقتصادية ويتجلى ذلك في نقل البضائع الحجاج التجا

عدة مدن بفضل الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري الذي سار  وقيام وتطور بروز
والمدن التي عرفت ازدهارا  الحواضرفي الطرق الصحراوية في المغرب الاوسط ومن بين 

 وورجلان.بسكرة مثل 

وسط تلاقح حضاري عميق لقوافل عبر الصحراء في المغرب الأشكلت مسالك ا
وسط عرفت نشاط بفضل البضائع تجارية في المغرب الأن الحركة الألى إضافة إ ،ثرالأ

وتعدد المسالك  هات،اوالسلع والصنائع وحركة القوافل التجارية والتجار في مختلف الاتج
لى إضافة إرقلة التي كانت داعمة للقوافل، و بسكرة و مثل وبروز مراكز  وسط،بالمغرب الأ
سواق وحدوث مبادلات تجارية مع السودان أكالقمح وغيره، ووجود د الزراعية تنوع الموا

وكل هذا  وسط والمدن الصحراوية بعدة مواد وسلع،غربي يتبادل فيها سكان المغرب الأال
  النشاط الاقتصادي ساهم في ثراء السكان وغناهم.
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 1م15ه/ 9: المغرب في القرن 01حق رقم المل
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 1: خريطة مسالك المغرب الأوسط في القرن السادس الهجري 02المحلق رقم  
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  1: الطرق التجارية عبر الصحراء خلال العصر الوسيط03المحلق رقم 
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 1: الطرق التجارية نحو الصحراء04الملحق رقم 
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 05.1الملحق رقم 
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 06.1قم الملحق ر 
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 07.1الملحق رقم 
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 08.1الملحق رقم 
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 09.1الملحق رقم 
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